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السيائة 


المنطق اللشرى الجديد 


ما بعك على الحيرة والتأمل آنا جد فى اللعة العريية مات اللكلات 
الاغريقة الي الخدت مان مصميمة حى لا نكاد تبن أصلها الأجنى . وظی 
أن دولة تدمر » دولة زینب اوا هى الأصل هذا التغلمل الاغريتی فى 


لابا كانت دولة عربية إغريقية . 

وحن استعمل نى مسر كتين : إحداها تلبس الاس العرى الصمم وهی 
سا أو سء » حى لتقو عليه سا الوقار وكأننا a‏ عریا فصیساً , 
والعنى ها علامة الوقار . ونستعمل كمه أخرى تلبس اللباس الأجني الصرج 
فقول الافرر النصب العالى الدى ينهي بعاامة لللطرات على السكك 
اخديدية ء والعي مو حامل العلاسة , 

والعاجم العريية تقول السا هى العامة ء وكذلك تقول المعاجم الأخريقية. 

فالأصل إغريفى لا شك ى ذلك . 

وقد هر عم جدید ی آوربا پسی السائية أى عم العلابات » وهو 
عم الكلات أى العلامات للمعانى من حيث دقة مدلوها المنطقى أو الاجتاعى 
أو من حيث تعلور الى > وما يعتور كل هذا من اضطراب العلى أو سداده . 
وكان ميشيل ريال اللغوى الفرسى أول من لبه إلى هذا الوضوع وألف 
. , فيه تبيل نماية القرن التاسع هشر»؛ وهو الذى اشتق الاسم , 


وول ما نلتفت إليه لى هذا الموشوع ونام به أن لکل که معاعاً 
لشأت وعاشت قيه ؛ لأن معتاها كان مألوفاً ىتمع معين تاج إلى هذا الى 
ویطلیه بي وسال عيشه وعاداته الاجتاعية 
الكلمة يضطرب ؛ لن 11 اجات القدمة الى كان يطلما العتمع القدم من 


فاا تعس هذا اليمم تان مع 


السيائية ev‏ 
هذه الكلمة مم يعد الجتيم ایدید عس ہا ؛ قدب من ذلك التباسات 
واضطرابات لغرية لا تؤدى إلى الفهم الصحيج . وهذا هو ما اث عند ما 
نقرأ كعاب قدا ى اللغة العربية مى على تألينه ألف سنة أو ضو ذلك . 
فاندا جد المؤلف مثا يستجسن نكتة أدبية لا ارى مغزاها ؛ لأننا بعد أل 
سنة قد فقدنا البو الأدى الذی ”کان عيط ده النكتة , أو شید کات فة 
أو فلسفية یشق علینا فهمها , ومن هنا كائت الصعوبة فى قراءة ان رشد أو 
الفارای ؛ فان ک9 ہما عام مشکلات کانت تتصل مجتمعیہما ,وقد زال 


هذا الجسع ى أغلبه ؛ ففقدتا نحن أواصر الصلة بينعا ويين معالية. بل إننا حین 


قرأ دیران شعر للبحتری أو ای مام جد من معان الدیح مللا ما لا پیر 
ئى وسا جاسة أو إغاباً ؛ لأن العانى القدمة قد ازالت بزوال الجتمع القدع . 
فاختلفت القم والأوزان ديح واللتاء باختلاف الجيعين . ولكن هذه 
الاشكالات يسيرة فی جنب ما رث سن كات لضطر إلى استعاها لأا لانيد 
برها ٤‏ ے ایا کے ج ب کین فا ھی اعاب اد ای 
معنا .8 جیل مضطر إل أن يستعسل الکات اتی كان پستعلها 
الیل السایق مم ما قد یکون بین ا اقتصادی 
تاج إلى معان جديدة ع تسو الال وأ کش عند ما پضطر جيل 
یغیش مللا تى بيثة صناعية متحركة بالات إل استعال کات نشات 
یل أل عام تي ية زراعية جامدة . 

اعتر الكلات ای تعیں بہا عن العلاقات بين الالكين الزراعيين رحقوقهم 
وواجباتم من حيث البيع والشراء والاجيار والحدود والحقوق الارتفاقيمة 
والعينية والاشتراك فى العصول وغو ذلك > ثم انقل هذه الكلمات للقعبين 
عن العلاتات بين المالكين الساحمين فى شركة ؛ فانك واجد أن الحقوق 
والواجبات قد اختلفت » وأن كشرا سن العانى القدمة م يعد يأتلف مع هذا 
النظام النسامى . وكذلك الشأن عند ما لتقل من مزرعة إلى مصنع 
عصری ؛ فاننا کٹرا ما نخد بالكلات » فتأخذ تلك الات الى ألفناها 
ى المررعة عن ,الادخار والتريير والاجتباد » ون نأمل الامتلاله ذه 
الفضائل أو التو لتوسع فما ملك بزيادة ئى المساحة أو زيادة فى ترقية الانتاج > 
م تقل هذه العانى إلى المصنع » وننقل مع هذه العانى عواعلف قد أحدتتا 


o24‏ السائية 


ليا هذه اللات بالتربية السابقة ء ثم لاجد ما يلاها بى البيلة الصنعية 
الجديدة . 


وکل ك تحمل معى . وهذا الى هو مابة العادة الأهنية الى تلاسسنا 
طوال حياتنا ما دام هذا الى فاا , وعلى أنه قد پزول آحپانا لجع الذي 
أحدث هذا العى واستسسل كله » ولكن العادة الذهبية تبتى وكانها عاطفة 
ها فوة لتحريك الفرد أو المجسع إما لخي وإما للشر» بل تبت الكلمة وتيا 
سن معتاها الساین . 

فملدذ ۹ ٩إ‏ نمضت الرأة فى مص وسفرت وعملت طالبة لى المدرسة آو 
الباسعة واشتغلت فى الصاح والصانم . وهذه حال اجتاعية تفاقض بلا شك 
الجتمم القدع الذي سبق ورو . ولكن الكلات الباقية من الجتمم القدي 
لا تزا حية » وهي قط المرأة وتتكر استتااها وحريتها ومساواتا بالرجل . 
وهي لذلك توتعنا نى اشطرابات وارتباكات ذهية خطيرة . ولست فى حاجة 
إلى كر هذه الكإت لأا 

رمن هنا تفه أن شيتاً كتير من صعوبات الفهم والتغام ليس ذهنيا 
وإعا هو لغوى . أى إن هذه الصعويات لا تعود إلى دهن ضيف ينقصه 
الفهم ء و تعود | ET‏ لقدية ودغلت شبيغة 


حیاة ضعیفة برواسب ° 


كثيرة مستفيضة . 


جديدة . وهڏا هو ما نخس عند ما نعجز عن فهم الغاراي أو ابن رشد . 
وهذا هو ما نعس عند ماتعتد الناقشة بيننا بشأان الرأة وهل نق ها أن لتم 
على الشواطیء 1 ¥ ۽ بل هدا هو ما عدت عند ما مار س حرية معينة ف 
الصحافة أو | 0 أو العمل قى تمع جدید لص دستوره عا هذه الحریات 
جيعاً » ولكنه استبتى كلات الاستبداد السابقة وما رافقها من عواطف لى قهر 
السب والتساط عليه وضرورة إرغامه على الخضوع . 
من هنا أيضاً ننهم أن الخلات تد تزياء الذكاء أو تنقصه أو بتعبير 
ت ر ہا قد تد" الذكاء أو تيده . وهی » أي اللات » قد تكونك 
سيا لاجر ة أي سيا للمرض 
ها لك كات تئين العقل الراكد وتاه الذکاء الخامدء مل كات الروءة ؛ 
الشرف » الد : الاستتامة » الح » العدل . فان البليد الذى انحصرت 


sa4 السيائية‎ 


آفاقه پتبه بده الا 


وتسم آفاقه ہا , وهی ید يقل با من شؤونه الرف 


عالية , وهو برقع ہا سن ذاته الشخسية UNI‏ 
إلى الذات الاجتاعية العامة . ومتاله كماث أخرى تبلد الذهن وتسفل به 
إلى درجة اليوائية ؛ ها نبد ئى كمة عماتة » أو ا جد نى الات البنسية 
السغلی الى یتنادر بها العاسة., فان مسعاتی هذه الکلات تعدث عواطف تلابسا., 
ثم هذه العواطف تعين طرازاً سينا من الملوك الجنسى بين الزيج وزوجته 
خاصة وبين الرجل والمرأة عامة . 


وهتاله کات تبعت على لیر یڈ + کا نید تی الک 


ت عرض ودم وثار 
سند القرويين والبدو ى جرجا وقنا ؛ فان هده الكهات تشر فى الصبيان قبل 
. ونا تب مااحظته أن هذه اللات 
التلاث مع ما لكل مها من جو لغوى قد لامكن أن تترجم إلى اللغة 
الانجليزية . وقد يقال هنا إن هذه اللات تعس عن معان قالمة في.نقوس 
القرويين والبدو فى جرجا وقنا : وأن هف الكلات نة » سيب ء فده 


الشبان خيال الخجرية ثم عاطفة اسر 


اكات . ولو أنيا سلمنا بهذا القول لوحب أن بان القرويين واليدو قى 


جرجا ونا الانعلير أو عن سكان السورة أو 


طنطا . إا الحقيقة أن هذه الجراام هى نتيجة هذه الكلات الفاشية فى هاتين 


NT‏ پا يه مشسة ؛ وهي تعین طراً من 
السلولك يلازم الياة , بل هساك کات تبعث على امرض , ولعي امرض 
التسى . اننا لعي مثلا عن سن النضج والايناع نى الرأة » حين د 
فى الارتفاع سن الانعوية إلى الانسانية »> بسن الین , واليأاس هنا كلمة 
على التاق والتتلفل » وهى جديرة باحدات امرف , كا أن ات الرامة 
الاقتصادية : هذا ثرى › هذا مالك ؛ هذا وجيه › وهلا فقس + مسكين ۲ 
معدم تي الحظ . كل هذه الكلات ليست عواطف رة من الد 
والبغض ووا ما يدث آمراضاً نفسبة تيدأ بام والتلق وقد تننمى بالبتون. 


لیکن مقلم ما يحدث لنا افبطراب الفهم وارتما له العائى أن الكات الى 
نستعملها إما أن تكون موضرعية 4ا حقيقة ووجود خارج أضسناء وإبا أن 


تكون ذاتية ليس ها حقيقة أو وجود إلا قى أنفسنا . ومن نتفق بسيولة على 


.8% الساية 


الکلات اا لوضرعية ؛ E‏ من هذه اللات 
ENE‏ و , 

E‏ على العانى التى تؤديا الكات الذاتية ٠‏ مغل جيل 
E‏ 

واللغة » و"كذلك الفهم » برقیان بالائشال من الع الذاتى المضطرب إلى 
العنى الموضوعى الدقيق » ٣ا‏ حدث ملا عدد ما أقول : هذا الرجل ثرى + نان 
الثراء هنا ك ذاثية فتتاف كلنا على معناها . فان الفاح الأجين بعتقد أن الثراء 
العاملن الأاجير ش ممع 


هو امتاا لد رة وهار وضو عشرة جات ااجرة . 
یعنقد أن الأراء هو امتلاك أتومبيل . ولذلك كانت كلة رى هنا كمة مضطرية» 


كلة ذاتية . ولكنى أستطيع أن أنقل هذه الذائة إلى الموضوعية بان أقرل : هذا 


۾ آلاف جيه بسعر القطم نلاثة دولارات لكل جنيه . 


وسن هنا نفهم أن الأرقام تتقلنا من الذاتية إلى الموضوعية . وهي للد 
لغة الع أى اللعة الدقيقة الى عتاج إلا العام . ولكل ما خارطة لقسية 
لعا e‏ رتسم لنا بعسورة ذاتية تلايا عواطف محتلفة . وإتما يفضل 
أحدنا الأخر مقدار ما يشل هذه الصورة من الذاتية إلى الوضرعية + أى من 


العاطفة إلى اليجدان والتعتل 


"كذلك اللغات تافل مقدار اعتادها على كعات موضومية دقيغة أو 
لات ذاتية مضطربة . ولذلك تمد رجلا مشل واطسون داعية السيكلوجية 
السلو هذه اللات : عقل ١‏ نفس » غرزة > وجدان » كامدة ‏ 


انه جد نبا ات ذاتية . وهو اول أن يتشل نبا إلى كات موضوعية 


ۇدى بالأرقام 1 لی قدر الاسکان ا 
قد شرحنا إلى هدا مرم هذا العم اليديد : السائية , وهو أن لقف 
على أخطاء التفكی الى نيعا أخطاء التعبير باسشمال كلات فقدت متاخها 


مڌ ء أو 


الاجتاعى الذى نشأت فيه »› أو باستعال كات سيغة تبعث على الج 


باستعال هات دذاتية اضرب با ال 
الات علاسات , والس افور هو حامل العلامة الذي يوجه القطرات 
بالاشارات أو الاعاءات 


السمائية %۱ 


والسائية التطبيتية هى الى تدا على اختيار العلامات » الات » الى 


0 2 


رشد با ونوجه ء عبت لزيد النتاء حدة »> وارقع الما 
ولا تكون منطة أيضاً غاول أن تار من الكلات ماججيك 
الافکار ا حبك الففاز اليد ؛ فلا تكون الكلمة مرجرجة ها حراش وأذناب 


من العا . 

وهذا بالطيع ليس مجهود الفرد نقط سواء أ كان من رجال الأدب أم 
مسن رجال العم » ولتكنه مجهود القرون . ون هذا المهرد ننقل من البلاغة 
القروية الى تمامتاها »إلى البااغة السائية الى يجب أن رسيا وتمارسا ف 
کنن القرن العش , 


قبل عو ستين سبة أخرج ماس موار اللغرى المظلم ابا صغينا قال 
إفنا لا تسعطيع آن نقکر بلا كات أو على الأقل إماءات 
اس . والكلمة إماءة أو علامة , وقد أثار هذا الكتاب م 
کان مدارها على التفكير هل هو ية اللات 0 اک 


بثيت هذه الشكلة بعيدة عن الملل الحاسم إلى أن جاء واطممرن داعية اذهب 


إلى آن التنکر إا هو کات 
ر لاجر إلا مع حركات صائنة 


السلوي نن السيكلوجية . وهي مدهب 
غین منطرقة أو حویت صاست . أى إنا 
أو مامتة تى عضلات المتجرة , انتا دون هذه العرکات لانسنطیہ آن نفكر. 
la‏ یسیع القاری أن تسل سوقغه العاطفى من السرور آي لوف ؛ 
وأن يسال : هل فن لسك لأا نضحك أى رك عضلات الصدر آم فسن 
تشك لدا تي؟ وهل عن تفر لأننا تقاف أو تاف لأنتا نف ؟ وهل كنا 
لو أننا م فر ؟ وأخيرأ هل عن تنكر لأنتاً تكم بصوت جهور أو هموس 
م العكس هو الذى يعدت أى إا تتك لأا نکر ٩‏ 
E‏ مقام الظن + أن جيم عواطفنا تعتاج إلى 
حركات نى أعضاء الجسم الداخلية أو ùb o.‏ 6 : 
تی طاهرہ ناج إلى هاطغة تبعث عليه ورك له 
العتكير بدون الات . وإدن جب آن نستنتج أن ماافعسيه كيا مامتا 


الأعضاء ء فاا لاز 


إا هو لى صميمه كات مهموسة لا تنسعها , وعا يدل على هذا أنتا عند ما 


۳ 


ef‏ السائية 


نقکر فی موضوع يتس العاطفة غد أنتا نتكام وقد برتفع صوتنا حى لمعه . 

وإذن عب" أيضاً أن ننتبى إلى التول بأن اننقكين السديد يتاج إلى 
كات سديدة ٠‏ كات تبك العنى كا عبك التفاز اليد لاتضيق ولا تقع 
ولا اتطول ولا تقصر. وإذن كل إحال للكلات إا هو إمال للتنكير . وك 
تیدید ئی التنکی تاج إلى تجدید نی الكهات . وأیضاً کل تجيد نى اللغة هو 

الحركة السائية هى مرة الروح العلمى . فان البيثة الصناعية الجديدة 
احتاجت إلى العلوم واستغلتا کی تزيد إنتاجها » وأخذ الروح العلمى يطغىعلى 


المتكر البشرى نى مراتبه العالبة ويعين قوإعد و برتب أصولا للدقة نى البحث 


ولا وجد العلميون أن التراث اللغوى يحضل بكلات مرجرجة مسيبة غين مقيدة 
دود ب وكة > عدوا إلى اللغتين الاغريقية واللاتييةلسك مات جديدة تؤدی 
ئى العلمية الدقيقة . 

0 یشب القاری' سائاد ۽ أئست الآن تعترف بام » ى العلميين »› قد 
فکروا تم اختاروا وینکوا الکلات اتی تؤدی العاتی ؟ آلا يثبت هذا القول 
أن الى قد سبق اللكلمة ؟ 

ولكن الأجابة على هذا السؤال هى سال E‏ هو : ما اذى آرة 


إلى الى الجديد سوى الكلات القدية إلى فكروا يبا تم وجدوها ا 
پتفکس د ٩‏ 

وها الرفح العام هو الذى يبعث الفكرين على عت الکلمات سن 
حيث تيمها وأرزانا النطقية والاحتاعية والسيكلوجية حى فستطیم استخدامها 

فی التنکیر السلي ولي التوجيه الاجتاعی والمعالجة السيكلوحية . 

وعبارة « التوجيه الاجتاعى » تعملنا على ذكر الدعاية والشأن العام 
الذی کان فاي جيم بع الأم التحأربة ى الحرب الكبرى الاضية . فان الدعاية هى 
شی للہا ية استخدام القوة الاغرائية الى الكلات ۾ وهنا مان جديد للبالاغة 


السيائية » وإن م يكن أمى اکتا ا ابه اكنات 


وجب أن يعرف القارى“ أولا ثا بهذا الذى قلناه عن السيائية إا قد 


خدشنا السطح فقط ول لتعمتق الرضيع . والوضوع ی صمیمه سیکلوجی غا يته 


a1 المائية‎ 


الغهم السليم . أو قل الفهم الموضوعى , وجب أنيعرفالقارى* ثانا أذلكل 
لغة سائيتبا » كا أن لكل لغة نحوها الذى يتسز سن التحو ف أية لغة أخرى . 
ذلك أن كل لغة قد تشأت وشيت وترعرعت وأحيان شاخت فی مناخ سعین 
تعش فيه أية لغة أخرى , وهذا الناخ طبيعى واجتاعى . وهو بهذه الغابة 
قد أحدث كلات وعين أسلوباً للكلام هى قى النباية أسلوب للتفكير , ثم هذا 
الأسلوب نى التفكير قد عين طرازا للا خادق والعيش ؛ إما للنير و إما للشر , 

وليس من الشطط أن نقول إن الصينيين مثلا رجعيون لنم يتكلمون 
اللغة الصيدية » كلات ورثوها منذ ألنى سنة تحمل معانى رجعية وتعين سلوا 
رجا فی الحياة ‏ ا أن الفرنسين مغلا عصريون لأنبم يتكلمون اللغة 
الفرنسية » كلمات جددؤها تحمل معانى عصرية ونعين سلوكا عصريا فى الحياة 
وتس على هذا لتنا ولغات الام الاشرن:: 


مارت عوسی 


لكاتب المصری ج ۸س م۷٣‏ 


